
المـدارس كـأداةٍ للسـلطة والتحكـّم في سـينما
هوليوود

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

ينظر الفيلسوف الفرنسيّ “ميشيل فوكو” إلى المدرسة بوصفها “ثكنة عسكرية” تعمل بكونها وسيلةَ
مراقبـةٍ تهـدف إلى ترويـض الأفـراد وجعلهـم ذواتًـا تخضـع للسـلطة وتخـدمها بهـدف إنشـاء “مجتمـع
انضباطيّ” يسهل التحكمّ به والسيطرة عليه. والمدرسة عند “فوكو” هي شكلٌ من أشكال السلطة
الحديثة التي تعمل من خلال المراقبة والضبط والتطويع، أو من خلال التهميش والإقصاء عن طريق
الامتحانـات علـى سبيـل المثـال، إذ أنهـا بالنهايـة ليسـت سـوى وسـيلة “انتقـاء” تهـدف إلى إقصـاء فئـة

على حساب أخرى، لكن بطريقةٍ مشروعية يقبلها المجتمع ككلّ.

ومع بدء العام الدراسيّ الجديد، تلحّ رؤية “فوكو” للمدارس وسلطويتها بطريقةٍ واضحة وصريحة،
فالكثيرون ما يزالون يتساءلون عن المدى الذي تعمل فيه المدارس على إخضاع الطلاب وقولبتهم
يـّاتهم وتقييـد رغبـاتهم. وقـد صـنعت السـينما عـدة أمثلـة رائعـة تتعامـل مـع واسـتنساخهم ونـ حر
تحدّيات المدارس والتعليم في عالمنا المعاصر، وأثر ذلك على الأفراد والمجتمع. لعلّ أبرزهما بالنسبة لي:

فيلم “مجتمع الشعراء الموتى”، وفيلم “لا تدعني أذهب أبدًا”.

المدرسة عند “فوكو” هي شكلٌ من أشكال السلطة الحديثة التي تعمل من
خلال المراقبة والضبط والتطويع، أو من خلال التهميش والإقصاء
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مجتمع الشعراء الموتى: التعليم كوسيلة لإيجاد “صوتك الخاص”

 له، لكنّه بالنسبة لي كان
ٍ
 وأدوار

ٍ
قد يذكر الكثيرون الممثّل الراحل “روبن ويليامز” من خلال عدّة أعمال

دائمًــا وســيظلّ “الســيد جــون كيتنــغ”، معلّــم الأدب الإنجليزي الــذي تمــردّ علــى التعليــم النمطــيّ
 في حياة طلاّبه ومساعدتهم للوصول إلى التنوير الحقيقيّ من خلال

ٍ
والتقليديّ محاولاً إحداث فرق

يفّـة الـتي يُمليهـا عليهـم العِلـم والتعلّم ومـدّهم بمهـارات الحيـاة الحقيقيـة الـتي يحتاجونهـا لا تلـك المز
المجتمع والكِبار.

ــاة والواقــع لا طريقــة ــوير الأفــراد حــول الحي يقــةً أساســية لتن ــه طر إذ ينظــر الفيلــم للتعليــم علــى أن
لضبطهــم والتحكـّـم فيهــم والســيطرة علــى حيــاتهم ومســتقبلهم، كمــا ويصــوّره بكــونه وســيلةً مهمّــة
للربـط مـا بين يتعلّمـه الطلاب في المدرسـة ومـا يحـدث في حيـاتهم الشخصـية، لا سـيّما وأنـه يركـّز علـى
 واحـدٍ فقـط. وهـو بذلـك يتعـارض مـع

ٍ
نقطـةِ النظـر إلى الأشيـاء مـن عـدة منـاظير وزوايـا لا مـن منظـور

الأوساط الأكاديمية التي تسيطر عليها الأساليب التقليدية الرديئة منذ مئات السنين.

Dead Poets Society”- 1989“ تريلر فيلم

ففي اليوم الأول له في المدرسة، يطلب “كيتنغ” من طلاّبه أنْ يقول كل منهم بتمزيق الفصل الأول
من كتابه المدرسيّ، نظرًا لأنّ المؤلف كان قد حصر دراسة الشِعر في نموذج عالمي موحّد يمكن الرجوع
إليــه لقيــاس عظمــة أو رداءة أيّ قصــيدة في العــالم. وبذلــك، أراد “كيتنــغ” أنْ يوصــل لطلاّبــه أنّ هــذا
الكتاب، مثل غيره، لا يُفترض أن يُنظر إليه على أنه كتاب مقدّس، بل هو أداة تعلّم يمكن دراستها

بالتفصيل إمّا للاستفادة منها أو التخلّص منها ونقدها دون أيّ تردّدّ أو خوفٍ يُذكر.

ينظر الفيلم للتعليم على أنه طريقةً أساسية لتنوير الأفراد حول الحياة
والواقع لا طريقة لضبطهم والتحكمّ فيهم والسيطرة على مستقبلهم

المعلّم في الفيلم، أي “كيتنغ”، لا يوجّه طلاّب إلى ما يجدر بهم التفكير فيه، أو إلى ما يجب عليهم أنْ
 توجيهيّ وتوعي بحيث يمكن

ٍ
يحفظوه من أجل الامتحانات والعلامات والتقييم، وإنمّا يقوم بدور

ــا يتعلّمــونه في المدرســة وتطــبيقه في الحيــاة الواقعيــة، خاصــة فيمــا يتعلّــق للطلاب اســتخدام أي ممّ
بمرحلة ما بعد انتهاء المدرسة واختيار المسار الوظيفيّ.
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 -”روبن ويليامز في دور “جون كيتنغ” في فيلم “مجتمع الشعراء الأموات

يحــاول “كيتنــغ” طــوال دقــائق الفيلــم تعليــم طلابــه لــكي يجــد كــل منهــم “صــوته الخــاص” وأنْ
يستكشفوا أنفسهم وذواتهم وأحلامهم وشغفهم من خلال الغوص في الذات والتعبير عنها بعيدًا
عن ما تفرضه عليهم سلطة المجتمع أو العائلة أو المدرسة. أمّا الدرس الأكثر فائدةً من ذلك المعلّم
فكــانت “Carpe Diem“، الجملــة اللاتينيــة الــتي تعــني “انتهــز الفرصــة”، وهــي مقطــع مــن قصــيدة

لاتينية لهوراس، الشاعر اليوناني القديم.

فيلم “لا تدعني أذهب أبدًا“: حين تسيرّنا المدرسة لتجعلنا نُسخًا

يحكي الفيلم قصة مجموعة من الأطفال الذين ينشؤون في مدرسة داخلية إنجليزية تقليدية تُدعى
“هايلشــام”. وكغيرهــا مــن المــدارس الــتي توصــف بكونهــا “عريقــة”، تحتــوي المدرســة علــى الكثــير مــن
المرفقات التي تسهّل حياة الطلاب وتخدمهم، خاصة تلك التي تركزّ على الجانب الإبداعيّ والذكائيّ
لديهم. ومثلها مثل العديد من المدارس أيضًا، فلديها لغتها وتقاليدها الصارمة الخاصة سواء من

قبل المسؤولين أو المعلّمين أو حتى أولياء الأمور.

 آخر من أشكال العبودية التي
ٍ
يدرس الفيلم تداعيات تحوّل المدارس إلى شكل

تهدف للسيطرة على الطلاب وبالتالي على المجتمع
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أمـــا فكـــرة الفيلـــم باختصـــار فهـــي كـــالآتي: جميـــع الطلاب في مدرســـة “هايلشـــام” ليـــس لـــديهم أيّ
 حر، حيث إنّ حياتهم محددة سلفًا تمامًا، وليس هناك ما يمكنهم “اختياره” و”تجربته”،

ٍ
مستقبل

 طويل،
ٍ
سواء فيما يتعلّق بالحياة الشخصية أو المهنة الوظيفية، فالمدرسة قد تكفّلت بالأمر منذ زمن

بمساعدة المجتمع والسُلطة المتحكمّة.

NEVER LET ME GO”- 2010“ تريلر فيلم

 وبالتــالي، فقــد اختــارت المدرســة بنــاءً علــى رؤى يجهلهــا الطلاب أنفســهم، مســتقبلاً واضحًــا ومحــدّدًا
لهـم. فجميـع طلاّب المدرسـة تسـير حيـاتهم نحـو نقطـةٍ واحـدة، سيصـبحون بعـد التخـّ مـن المرحلـة
 من السرطان لا يمكن شفاؤه،

ٍ
 الأفراد في المجتمع الذين يعانون من نوع

ِ
الثانوية مقدّمي رعاية لبعض

ثــمّ ســينتقلون إلى المرحلــة التاليــة، وهــي التــبرعّ بأعضــائهم ومنحهــا لهــم حــتى لا يعــود لــديهم مــا
يستطيعون التبرعّ فيه فيموتون.

يكشف أبطال الفيلم في نهايته أنّ “مدرسة هايلشام” كانت مجردّ تجربة اجتماعية تهدف إلى توفير
ظروفٍ إنسانية لاستنساخ البشر، في إشارة واضحة للجهد الذي تبذله المدارس التقليدية في تحويل
 مسيرّة لا تملك الحرية في تحديد خياراتها ورغباتها وأهدافها في الحياة، وإنما تسير

ٍ
الأفراد إلى نسخ

 كُتب لها مسبقًا.
ٍ
وفقًا لنص

 آخر من أشكال العبودية التي تهدف للسيطرة على
ٍ
يدرس الفيلم تداعيات تحوّل المدارس إلى شكل

الطلاب وبالتـالي علـى المجتمـع، مـن خلال عـدة أسـاليب وطـرق مدروسـة ومكتوبـة بعنايـة فائقـة تمنـع
الفرد من التفكير أو الغوص في أعماق نفسه لاتخاذ قراراته الشخصية واتبّاع صوته الداخليّ، ما يُنتج

أفرادًا مستنسخين متشابهين يسهل التحكمّ بهم والسيطرة عليهم.

وبكلمــاتٍ أخــرى، يمكننــا التفكــير بمدرســة “هايلشــام” كممثــل للثقافــة الســلطوية الــتي تخضــع لهــا
مؤسسات التعليم الحداثية، حيث يكون التركيز الأول على عددٍ من الطلاب المحظوظين دون غيرهم
في المجتمــع وتنشئتهــم بكــونهم “نخبــةً” تبعًــا لتقاليــد المدرســة وأساليبهــا لا تبعًــا لرغبتهــم الفرديــة أو



رؤيتهم الشخصية.

 من “السُلطة” كما
ٍ
أمّا قائمة الأفلام السينمائية والإنتاجات التلفزيونية التي تناولت المدرسة كنوع

 مختلفـة الحـديث عـن “ضحايـا”
ٍ
وصـفها ميشيـل فوكـو فتمتـد وتطـول، وجميعهـا اسـتطاعت بطـرق

المؤسـسات التعليميـة مثلهـم مثـل ضحايـا السـجون والثكنـات العسـكرية، وضحايـا المجتمـع المختلفين
الذيــن يمكننــا القــول أنهــم جميعًــا يشتركــون في مــاضيهم المــدرسيّ وتلقينهــم الأيــديولوجي وجميعهــم
 أو بآخر، إلى كائنات متشابهة تمّ ضبطها ورسم مسار حياتها تبعًا

ٍ
حوّلتهم تلك المؤسسات، بشكل

لسلطة الفضاءات السياسية والاجتماعية والثقافية.
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